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اســـتهلال

شـهد شـهر محـرم الحـرام ثورتين مـن ثورات أهـل البيت عليهـم السلام، الأولى قادها الإمام 

بـن علي بـن أبي طالـب سلام الله عليـه وانتهت باستشـهاده بـأرض كربلاء في العاشر  الحسني

بن  بن الحسني هــ، والثانيـة رفع لوائهـا حفيده الإمـام الأعظم زيد بن علي مـن محـرم سـنة 61

علي بـن أبي طالب سلام الله عليهـم، وانتهت باستشـهاده بأرض الكوفـة في الخامس والعشرين 

هــ، ومـا بينهما نجحـت الثورتين في إسـقاط شرعيـة الأنظمـة الفرعونية  مـن محـرم سـنة 122

كيانهـا، وكشـف زيـف أوراق المتآمريـن على الحـق والحريـة والعدالـة والكرامـة  المتسـلِّطة، وهـزّ

الإنسـانية، مـن طابـور خامـس عريـض، كان وما يزال أحد أهـم العوامل الهدّامـة والمؤرقة للأمة 

الإسلامية منـذ بزوغ شـمس الرسـالة المهُـداة، وحتى يـوم الناس.

في  مفصلّي وهما مـن أهم الثورات الإسلامية الكبرى على الظلم والطغيان، وكان لهما دورٌ

أبناء الأمـة وبين تغيير المنكـر والباطل  كسر حواجـز الرهبـة والخـوف التـي كانـت تحـول بني

الخـروج على أئمة الظلـم والجـور، وتجريد  والظلـم والفسـاد بكافـة أشـكاله وصـوره، وسـنّهما

للمسـلمين في  ثورياً قُرآنياً إيمانياً جدولاً عمليـاً السـيف في وجـه الطُغـاة والمعربديـن، ووضعهما

كل زمـانٍ ومـكان في مسـاعيهم المسـتمرة نحـو التغيير وبناء حياة كريمـة فاضلة، وبنـاء أوطان 

والمضطهديـن والمعذبين  حـرةّ مسـتقلة، وإقامـة موازيـن الحـق والعدل، والانتصـار للمظلومني

والمسـتضعفين في الأرض، وتنكيـس رايـة الظالمين والمسـتبدين.

تلـك الثـورات المقدسـة لا زالـت حتـى يـوم النـاس المنهـل والمرجـع الأول لـكل الأحـرار المتطلّعني 

الباطل العاصف بأمتهم، وإسـقاط سياسـات الاسـتعباد الفرعونية، والانتصار لإنسـانية الإنسان. لتغيير

مـا نـراه اليـوم مـن صمود أسـطوري لقـوى محور المقاومـة في مواجهـة العربـدة "الصهيو - 

مـن نور تلـك الثورات. أميركيـة" في غـزة والمرشق العـربي المكلـوم، قبسٌ

وكوفـة زيـد وكربلاء غـزة وكوفـة أكناف بيـت المقدس،  كربلاء الحسني لم يتغير شيء بني

فمُربرات ومُوجبـات وأجـواء النهـوض لقـوى الحـق في وجـه الباطـل "الأمـوي" و"الصهيـو - 

أميركي" واحـدة في مبانيهـا ومعانيهـا ومقاصدهـا، والقتلـة هـم هـم لم يتغيروا، ومُحركاتهـم 



5 وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
w w w. s ab a . y e / a r

ما الذي قدمته ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام للأمة؟

الطاغوتيـة لا زالـت محتفظـة بكل قوامها ورشـاقتها، والمتخاذلـون والمتواطئون لا زالـوا كعادتهم 

في غيّهـم يعمهـون وعلى أوطانهـم يتآمرون.

لا فـرق بني مـن خذلـوا الحسني بن علي في كربلاء وزيد بن علي في الكوفة ومـن خذلوا 

الفلسـطينيين في غـزة مـن أبنـاء العروبـة والديـن، بل هم أسـوأ من قتلة الحسني وزيـد، ولهذا 

يـرى الشـهيد القائـد السـيد "حسين بـدر الديـن الحـوثي" رضـوان الله عليـه "أن من 

يهُيـئ السـاحة لتحكمهـا أمريكا، والكيـان الصهيـوني، وثقافـة الملعونين مـن اليهـود 

والنصـارى بـدل ثقافـة القـرآن، هم أسـوء ممن شـهروا سـيوفهم في وجه الحسين بن 

عيل - وزيـد بـن عيل"، واضعـاً النقـاط على الحـروف، ومُزيلاً النقاب عـن الوجـه القميء 

لصهاينـة العـرب وأحفـاد "بن سـلول".

ولا عجـب مما نـراه اليـوم من تسـابق مُخـزي وفاضح من قبل الإمـارات والسـعودية والأردن 

ومصر والبحريـن ومـن لفّ لفّهم مـن المخذولين، لمـدّ العدوّ الصهيوني بأسـباب البقـاء والحياة 

وتخفيـف أعبـاء الحصـار الـذي تفرضـه يمـن الأنصـار على هـذا الكيـان اللقيـط بفتـح جسر 

بـرّي يربـط بني موانـئ مغتصبـات الإمـارات وموانـئ مغتصبـات فلسـطين المحتلـة مـن أجـل 

نقـل الغـذاء إلى قُطعـان اليهـود، وتضييـق الخنـاق على الفلسـطينيين في غـزة ومشـاركة العدوّ 

في قتـل مـن نجـى مـن قصـف الصهاينة، جوعـاً وعطشـاً، وتمويل الإمـارات الغـارات الصهيونية 

الإنتقاميـة في الحُديـدة اليمنيـة وجنـوب لبنـان، بـذات الطريـق التـي أعملهـا شـذّاذ الآفـاق من 

قتلـة ومُثبِّطني ومتآمريـن وخاذلني في كربلاء والكوفـة ضـد الإمـام الحسني والإمـام زيـد 

وذويهـم وصحبهـم وحواريهم.

في هـذه القـراءة سـنتوقف لحظـة تأمّـل في محراب ثـورة حليف القـرآن، وأهمية 

هـذه الثورة في شـحذ همم الأحـرار في محور المقاومة لمواصلة معركـة "الفتح الموعود 

والجهـاد المقـدس" على طريق القـدس، والانتصـار للمظلومين في غزة هاشـم وأرض 

كنعـان الذبيحـة وعـدم تسـليمهم للسـياف ثانيـة كما عمـل المتخاذلـون في كربالء 

والكوفة.
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أيقونة النصر القادم من دماء الأحرار

لا بُـد لشـجرة الحريـة من دماء طاهـرة زكية تنُميها، ولهـذا الهدف السـامي والغاية النبيلة 

نـذر أهـل بيـت النبـوة سلام اللـه عليهم أنفسـهم في سـبيل ذات الشـوكة من أجل إعلاء كلمة 

اللـه وإقامـة موازين الحـق والعدل.

وإذا رجعنـا إلى صفحـات التاريـخ الإسلامي لـن نجـد أسرة كأهل هـذا البيت النبـوي بلغوا 

الغايـة مـن شرف الأرومـة، وطيـب النجـار، وجاهـدوا في سـبيل الحـق، ومـن أجـل الـذبّ عن 

بيضة الإسلام على مرّ العصور، وتعرضوا في سـبيل ذلك لكل أصناف وألوان القتل والتنكيل 

والتعذيـب والتغييـب في غياهـب السـجون والنفـي والتشريـد في القفـار والفيـافي والأمصار، 

وأسـالوا دمائهـم في سـاحات الوغـى راضيـة قلوبهـم، مطمئنـة ضمائرهـم، وصافحـوا المـوت 

ببسـالة فائقـة، وتلقّـوه بصرٍب جميـل، يُثير في النفس أفانني الإعجـاب والإكبـار والتعظيم، 

ويُشـيع فيهـا ألوان الاحترام والتقديـر والإعظـام والتبجيل.

قـدّم أهـل البيـت عليهـم السلام قافلة كبيرة من قرابني العشـق الإلهي من أجـل أن تظل 

منـارة الإسلام عاليـة شـامخة مُضيئة العـالم بأنوار سـناء الرحمـة المهداة إلى يـوم الدين.

ولم يكـن لهـم أي مطامـع دنيويـة زائلة، ولو أرادوها لنالوها بكل سـهولة ويُسر، مسـتمدين 

وهـج ووقـود شرعيـة التحـرك والتغيير مـن قـول خاتـم الأنبيـاء والمرسـلين صلى اللـه عليه 

وآلـه وسـلم "واللـه لـو وضعوا الشـمس في يميني والقمر في يسـاري على أن أتـرك هذا الدين 

مـا تركتـه .."، غايتهـم واحـدة في كل نهضاتهـم بدءاً بالحسني بن علي ومـروراً بزيد بن علي 

وانتهـاءاً بالحسني بـن بـدر الديـن وعبدالملـك بـن بـدر الدين، ومنهجهـم واحد وهـو خيرية 

الأمـة ونشُـدان سـعادتها وتحقيـق مـا يكفل لهـا العـدل والحرية والوحـدة والقوة والاسـتقرار 

والأمـن والأمـان، وتحصينهـا مـن عوامل الخلاف والاختلاف والاختراقات الباغيـة لها دوائر 

الفتنـة والاقتتال.

ولهـذا أسرف أعدائهـم في محاربتهـم، وطمـس ذِكرهم ومحو فضائلهـم، وأذاقوهم ضُوب 

النـكال، وصبُّـوا عليهـم صنـوف العـذاب، ولم يرقبـوا فيهـم إلاً ولا ذمـة، غافلين - عمـداً – عن 
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قولـه سـبحانه: "قـل لا أسـألكم عليـه أجراً إلا المـودة في القربى"  ]الشـورى 23 [.

لكـن أولئـك الشُـذّاذ فهمـوا المودة ناراً تحـرق، وسِـهاماً تُزِّق، وسـيوفاً تقَُطـِّع، فهتكوا حُرم 

الرسـالة، وقتلـوا أبنـاء النبـوة بعنـفٍ لا يشـوبه لني، وقسـوة لا تُازجهـا رحمـة، تمامـاً كما 

يجـري اليـوم مـن قتلـة الأنبياء وشـذاذ الآفـاق الصهاينـة الأنجـاس، وعبيدهـم الأرجاس من 

صهاينـة الأعـراب بحـق إخواننـا المظلومني في غـزة هاشـم وفلسـطين المحتلة.

وفجّـرت دمـاء قرابني آل بيـت النبـوة ينابيـع الرحمـة والمـودة في قلـوب الناس، وأشـاعت 

الأسـف والنـدم والتحسرُّ في صدورهـم، وملأت عليهم أقطار نفوسـهم شـجناً، لكنهم للأسـف 

أسـلموهم للسـجّان والسـيِّاف، لماذا؟

لأن سـيف الباطـل مُسـلطٌ على رقـاب النـاس، ولخـوف السـواد الأعظـم منهم على دُنياهم 

الفانيـة، ولحبهـم بهـارج الدنيـا الزائفـة، وكراهيتهم لمـوت الكرامة.

المشـهد يُعيـد نفسـه في التعاطـي الشـعبي في غالبيـة الـدول العربيـة والإسلامية للأسـف مع 

ج على ما يجري مـن منكـرات وأباطيل صهيونيـة بحق أبناء  أحـداث غـزة، فالـكل يكتفـي بالتفـرُّ

العروبـة والديـن وكأن الأمـر لا يعنيهـم، وكأننـا لم نتعلـم مـن التاريـخ، فـأيُ لعنـة حلّـت بأمـة 

الإسلام.

ورغـم كل ذلـك النـزق بأهـل الحـق أصبحـت مصـارع العترة الطاهـرة حديثـاً يُـروى، 

وخرباً يُتناقـل، وقصصـاً تقَُـص، وحكايـات يجـد فيها المسـتضعفين إرضـاءً لعواطفهـم، ودواءً 

لمشـاعرهم، وإيقاظـاً لضمائرهـم الحيـة التـي ترفـض الظلـم وتـأبى الضيـم، ووقـوداً لثـورات 

التحـرر مـن طغيـان وجربوت وإرهـاب أنظمة الملُـك العضوض، ومـا نراه من صمود وبسـالة 

اليمنيني وقـوى محور المقاومة وأبطال المقاومة الفلسـطينية في مواجهـة الطغيان "الصهيو - 

أميركي"، وجربوت مشـاريع التطبيـع والتهجين، ليس سـوى قبـس من تلك الثـورات المباركة، 

وهـي أيقونـة النصر والخلاص القادم بـإذن اللـه وتوفيقـه وتأييده.

في تاريـخ الثـورات لابُـد قبل انطلاق الثـورة من تحديد الأهداف التي تسـعى لتحقيقها، 

والمبـادئ التـي ترتكـز عليهـا بمـا يسـاعدها على توحيـد ولمّ شـمل الصـف الثـوري والدفـع 
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بـه إلى العمـل لتحقيـق آمـال وأمـاني وطموحـات شـعوبها، وأممهـا، بينما تفردّت ثـورات أئمة 

أهـل البيـت النبـوي والثـورات الإسلامية عمومـاً بـأن باعثهـا ومُوجبهـا هـو الأمـر بالمعروف 

والنهـي عـن المنكر، ونصُرة المظلومين، وإنقاذ المسـتضعفين، وتحقيق إرادة شـعوبهم، وأممهم، 

ومتطلباتهـا مـن حـق، وعـدل، وحريـة، ومسـاواة، وعيـش كريـم، ضمـن العقيـدة الإسلامية، 

وعلى أرضيـة المحبـة الإنسـانية، والأخوة الإسلامية.

هـذه هـي خلاصـة المبـادئ الثوريـة لمدرسـة أهـل البيـت عليهـم السلام، وخلاصـة أهـداف 

ثوراتهـم، التـي تضمنتهـا نظرياتهم في العدل، والتوحيـد، والوعد والوعيـد، والأمر بالمعروف 

والنهـي عـن المنكـر، والنبـوات، ودعـوا إليهـا في كتبهـم، ورسـائلهم، ونصـوص بيعتهـم، التـي 

كانـوا يأخذونهـا على متابعيهـم وأنصارهم.

ومنهـا نعـرف بداهـة أن ثوراتهم كانـت في عهود الظلـم، والضلال، والظلام، الواجب فيها 

الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر، وذلـك لأنهـم لا يؤمنـون بالسـلطة التـي تعني التسـلُّط 

والفـرض، وإنما بالسـلطة التـي تعني القيام بالواجبـات، والتحمل للمسـؤوليات، ولهذا تنزهّت 

ثوراتهـم عـن العنصريـة، والطائفيـة، والقوميـة، والإقليميـة، والماديـة، وغيرهـا مـن الأفـكار 

الجاهليـة، والماديـة، التـي يتصـارع عليها النـاس اليوم.

ولهـذا سـتظل دمائهـم الزكيـة الطاهـرة قـوة دفـع مُقدّسـة لـكل الثـورات الإنسـانية الحرة 

التـي تنشـد إقامـة حكومـات وأنظمة مبنيـة على أسـاس العدالة والمسـاواة والحريـة والاحترام 

الإنسـاني المتبـادل واحترام الحقـوق والحريـات وفـق المشروطـة الدينيـة والأخلاقيـة، وكشـف 

زيـف وتلاعـب المتاجريـن بـآلام الأمم مـن عملاء ومتآمرين وخونـة ومرتزقة أيـاً كان نوعهم 

وحجمهـم، وأرضيـة ذلـك الإصلاح العـادل والشـامل النابـع مـن ذاتيـة الشـعوب بعيـداً عـن 

التدخلات والتجـاوزات والإملاءات والوصايـات الخارجيـة.

فكـم نحـن اليـوم بحاجـة لإعـادة التأمـل في سـجل ثـورات أئمـة الهـدى عليهـم السلام، 

لنسـتلهم منهـا عوامـل الثبـات والصرب، والصمـود، والقـوة والنصر.
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من هو الإمام زيد بن علي؟

هـو زيـد بـن علي السـجاد زيـن العابديـن بـن الحسني السـبط شـهيد كربلاء بـن علي 

الـوصي شـهيد المحـراب بـن أبي طالـب شـيخ البطحـاء.

وهو وأباءه ليسوا بحاجة إلى التعريف، لأنهم أشهر من الشمس في رابعة النهار.

فجـده: شـهيد كربلاء "الحسني بـن علي" عليه السلام، سـبط رسـول الله صلى الله عليه 

وآله وسـلم وسـيد شـباب أهل الجنة.

وأبـوه: "علي بـن الحسني" عليـه السلام، قال فيه رسـول الله صلى الله عليه وآله وسـلم: 

"إذا كان يـوم القيامـة نـادى منـادٍ: ليقم سـيد العابدين، فيقوم علي بن الحسني".

وأمـه: جاريـة سـندية اسـمها "جيـدا"، تحلّـت بالديـن والخُلـُق القويـم والأدب والحيـاء، 

اشتراها المختـار بـن أبي عبيـدة الثقفـي رحمـه اللـه، وقـال: "مـا أرى أحـداً أحق بـكِ من علي 

بـن الحسني، وذلـك لمـا وجـد فيهـا مـن صفـات خاصـة"، وفي هـذا أيضـاً يُـروى عـن علي بن 

الحسني عليـه السلام أنـه أصبح ذات يـومٍ، فقـال لأصحابه: "إني رأيت رسـول اللـه صلى الله 

عليـه وآلـه وسـلم في ليلتـي هـذه، فأخـذ بيـدي فأدخلني الجنـة، فزوجنـي حـوراء، فواقعتها، 

فعلقـت، فصـاح بي رسـول اللـه صلى الله عليـه وآله وسـلم: "يا علي، سـمّ المولود منهـا زيداً"، 

فما أن حـلّ اليـوم التـالي حتـى أرسـل المختار بـأم زيد.

مولـده سلام اللـه عليـه في المدينـة المنـورة سـنة 75 هــ الموافـق 694 م، وهـو مـا عليـه جُلّ 

مُؤرّخـي الزيديـة، ولـدى غيرهـم في العام 80 هـ/ 700 م، ويُرجّح المؤرخ السـوري "سـيد أحمد 

بـن محمـد السـيد" مولده سلام اللـه عليـه في العام 67 هــ/ 686 م، لثلاثة أسـباب:

1 - استشـهاد المختـار الثقفـي بالكوفـة في رمضـان 67 هــ، وهـو مـن أهـدى أم الإمـام زيد إلى 

والـده الإمـام السـجاد، فكيـف يُولـد الإمـام زيـد عـام 80 هــ، على قـول أكثريـة المؤرخني 

مـن غير مُؤرخـي الزيديـة، كما يذكـر بعـض المؤرخني أن أمه حملـت به بعد دخـول زين 

العابديـن بهـا مباشرة.
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2 - أن مـن شـيوخ الإمـام زيـد، الصحـابي الجليل جابر بـن عبدالله الأنصـاري رضي الله عنه 

المتـوفى عـام 78 هــ، وهـو كما يذكـر العديـد مـن المؤرخين مـن غير أهـل البيـت ممن أخذ 

عنهـم الإمـام زيـد العلـم، فكيف يأخـذ عنه بعـد وفاته؟

3 - أن مـن تلاميـذ الإمـام زيـد في الفقه، الإمام أبـو حنيفة النعمان المولود عـام 80 هـ، فكيف 

يتتلمذ شـخصٌ على تِربٍ له؟

عندمـا وُلِـدَ الإمـام زيـد عليـه السلام، أخرجـه والـده سلام اللـه عليـه إلى النـاس، وهـو 

يقـول: "هـذا تأويـل رُؤيـاي مـن قبـل قـد جعلهـا ربي حقًـا"/ يوسـف 100.

واستشـهاده بالكوفـة في ليلـة الجمعـة 25 محـرم الحـرام 122 هـ، وقيـل في صفر من ذات 

العـام، والأول مـا هـو عليـه جُـلّ مُؤرّخـي الزيديـة، وكان سلام اللـه عليـه قد حـدد الأول من 

صفـر موعـداً للخـروج، غير أن وقوف جلاوزة بني أمية على ذلك، جعله يسـتعجل الخروج 

في 23 محـرم وبالتـالي استشـهاده في 25 محـرم، وهـذا سـبب خلـط العديـد مـن المؤرخين في 

تحديـد تاريخ استشـهاده.

وكان سلام اللـه عليـه كما يذكـر صاحب "الإفـادة في تاريخ الأئمة السـادة"، أبيـض اللون، 

أعني - واسـع العني، مقـرون الحاجبني، تـام الخُلـق، طويـل القامـة، كـثّ اللحيـة، عريـض 

الصـدر، أقنـى الأنـف، أسـود الـرأس واللحيـة، إلا أن الشـيب خالـط عارضيـه، وكان وسـيماً 

جميلاً وأديبـاً، يُشـبَّه بجـده أمير المؤمنني علي بـن أبي طالـب عليـه السلام في الفصاحـة 

والبلاغـة والبراعـة، وانتهـت الفصاحـة والزهـادة والعبـادة مـن بنـي هاشـم إليـه عليه السلام 

بشـهادة أحـد مجايليه.

وروى صاحـب "الحدائـق الورديـة"، عـن بعـض أصحـاب الإمـام: "كنـت إذا رأيـت زيـد بـن 

علي، رأيـت أسـارير النـور في وجهـه"، وتلك سمات عبـاد الله الصالحني، وكان السـجود قد 

تـرك أثـره في جبهتـه الشريفـة لكرثة عبادته.

ونقـش خاتمـه: "اصرب تؤُجـر، وتوقّ تنـجُ"، وفي رواية: "اصرب تؤُجر، أصُـدق تنجُ"، وهي 

من جوامـع الكلم.
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أولاده "سـلام الله عليه"

1 - الحسني، أُشـتهر بلقـب "ذو الدمعـة" بسـبب كرثة بُكائه على أبيه وأخيـه يحيى عليهما 

السلام، وتكنّى والده باسـمه "أبي الحسني".

2 - يحيـى، أمـه ريطـة بنـت أبي هاشـم عبدالله بـن محمـد الحنفية بن علي بـن أبي طالب، 

شـارك سلام اللـه عليـه والـده الثـورة واختفـى بعـد استشـهاده في الكوفة، ثـم انتقل إلى 

خُراسـان، وواصـل الثـورة بعـد والـده، وأُستشـهد في شـهر رمضـان عشـية الجمعـة سـنة 

126 هــ وقيـل 125، وصُلـب جسـده الطاهر سلام الله عليـه على بوابـة مدينة جوزجان 

- تقـع اليـوم في شمال أفغانسـتان، وبعـد استشـهاده تسـابق العامـة في خُراسـان لتسـمية 

مواليدهـم باسـمه الشريـف واسـم والـده، وبكته سـبعة أيـام ومن قبلـه والده، كما يذكر 

"الذهبـي" و"المسـعودي"، ويذكـر المؤرخني أن يحيـى عليـه السلام لمـا تخلّص مـن قيود 

أقدامـه، اتخذهـا "الخُراسـانيين" فصوصـاً لخواتيمهم تربُّكاً وتمُّنناً.

وكانـت ثـورة الإمـام زيـد وولـده يحيـى سـبباً في حسـم قائـد ثـورة الدولـة العباسـية 

بخراسـان "أبـو مسـلم الخراسـاني" الأمـر في تلـك البلاد لصالـح العباسـيين، وطلب رحمه 

اللـه بعـد أن اسـتتب لـه الأمـر فيهـا مـن القائمين على ديوان بنـي أميـة، سـجلّ مُقاتليهم، 

فجعـل يتصفـح أسماء قتلـة الإمام يحيى بن زيد عليه السلام، ومن سـار لقتالـه، فمن كان 

منهـم حيـاً، أمـر بقتلـه بـذات الطريقـة التـي شـارك بهـا في قتال وقتـل يحيى.

وبسـبب إخلاص هـذا الرجـل العظيم وصـدق محبّته لأهل البيت سـارع العباسـيين بعد 

أن اسـتتب الأمـر لهـم إلى التخلـص منـه، وكان سـبب قيامهـم ونجاحهـم في القضـاء على 

دولـة بنـي أميـة رفع مظلمـة أهل البيت عليهم السلام، لكنهـم بعد أن أقامـوا دولتهم قلبوا 

ظهـر المجـن، وأظهـروا نتن نفوسـهم، وتفننـوا في ملاحقـة أهـل البيـت وقتلهـم وتعذيبهم 

وسـجنهم وتشريدهـم بصـورة فاقـت في بشـاعتها مـا كان عليه بنـي أمية.

ث زاهـد، وجـد الزيديـة العراقيني، وممـن أخذ  3 - عيسى، أمـه أم ولـد نوبيـة، وهـو مُحـدِّ

عنـه "سُـفيان الثوري".
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4 - محمـد، أمـه أم ولـد سـندية وكنيتـه أبا جعفـر وقيـل أبوعبدالله، وهو الأصغـر في أولاد 

الإمـام زيد.
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نبوءات الشــــهادة

تحدثـت الكثير مـن الآثـار الشريفـة عـن سـطوع نجمه الزاهـر المجُـدد وتكريـم الله له 

بوسـام الشـهادة، وهـي مبسـوطة في كُتب العترة والعامة.

يُـروى في هـذا الصـدد أنّ رسـول اللـه صلى اللـه عليه وآله وسـلم برّش بقائـم من أهل 

البيـت مـن أبنـاء الحسني اسـمه "زيـد"، فنظر صلى الله عليـه وآله وسـلم يومـاً إلى "زيد 

بـن حارثـة"، وبكى، وقـال: "المقتـول في اللـه، المصلـوب مـن أمتـي، سـميّ هـذا"، وأشـار إلى 

زيـد بـن حارثـة،، ثـم قـال: "أدُُنُ منـي يـا زيـد زادك اللـه حُبـاً عنـدي فإنـك سـميّ الحبيب 

مـن ولدي".

ورُوي عنـه صلى اللـه عليـه وآله وسـلم، أنـه قال: "يقُتـل رجلٌ مـن أهل بيتـي فيُصلَبُ، 

لا تـرى الجنـة عني رأت عورته".

وروى الإمـام الهـادي يحيـى بـن الحسني عليـه السلام أن الإمـام الحسني بـن علي بن 

أبي طالـب عليـه السلام، قـال: أخربني أبي، قـال: حدثني رسـول اللـه صلى اللـه عليه وآله 

وسـلم: "أنـه سـيخرج منـي رجـلٌ يُقال له زيـد، فينتهـب ملك السـلطان، فيُقتـل، ثم يصعد 

بروحـه إلى السماء الدنيـا، فيقـول لـه النبيـون: جـزى اللـه نبيـك عنـا أفضل الجـزاء، كما 

شـهد لنـا بالبلاغ، وأقـول أنـا: أقـررت عيني يـا بني وأديـت عني".

وكانـت جماعـة عنـد الإمام السـجاد عليـه السلام، فدعى زيـداً، فكبى على وجهـه - تعثّ 

ووقـع - وجعـل يمسـح الـدم عن وجهـه الشريف، ويقـول: "أعُيـذك بالله أن تكـون المصلوب 

بالكُناسـة، مـن نظـر إلى عورتـه مُتعمّـداً، أصلى الله وجهـه بالنار".

وخطـب الإمـام علي بـن أبي طالـب عليـه السلام يومـاً على منرب الكوفـة، فذكر أشـياء 

وفتن، حتـى قـال: "ثم يملك هشـام تسـع عرشة سـنة، وتوُاريـه أرض رصافة، رُصفـت عليه 

النـار، مـالي ولهشـام، جبـارٌ عنيـد، قَاتِـلُ ولـدي الطيـب المطَُيّـب، لا تأخـذه رأفـة ولا رحمة، 

يُصلـبُ ولـدي بالكناسـة مـن الكوفـة، زيـدٌ في الـذروة الكربى مـن الدرجـات العُلى، فـإن 

يُقتـل زيـدٌ، فعلى سُـنة أبيـه، ثم الوليـد فرعونٌ خبيث، شـقيٌ غير سـعيد، يا له مـن مخلوع 
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مُهـا ابـن آكلة الأكبـاد، ذره  قتيـل، فاسِـقُها وليـد، وكافرهـا يزيـد، وطاغوتهـا أُزيـرق، ومُتقدِّ

يـأكل ويتمتـع ويُلهـه الأمـل، فسـوف يعلمُ غـداً من الكـذاب الأشر".

وحني زفُّـت بُرشى ولادتـه إلى والده زين العابدين سلام اللـه عليه، بعد صلاة الفجر، 

قـام فصلى ركعتني شُـكراً للـه، ثم أخـذ المصحف الشريـف مُسـتفتحاً لاختيار اسـم مولوده، 

فخـرج في أول السـطر قـول اللـه تعـالى: "وفضّـل اللـه المجاهديـن على القاعديـن أجـراً 

عظيماً"/ النسـاء 95، فأطبقـه، ثـم قـام وصلى ركعـات، ثـم فتحـه، فخـرج في أول السـطر: 

"ولا تحسبنّ الذيـن قتلـوا في سـبيل اللـه أمواتاً بـل أحياءٌ عند ربهـم يُرزقـون"/ آل عمران 

169، ثـم قـام وركـع، وأخـذه للمرة الثالثـة وفتحه، فخرج في أول السـطر: "إن الله اشترى 

مـن المؤمنني أنفسـهم وأموالهم بـأن لهم الجنـة يُقاتلون في سـبيل الله فيقتلـون ويقُتلون 

وعـداً عليـه حقـاً في التـوراة والإنجيـل والقـرآن ومـن أوفى بعهـده مـن اللـه فاسـتبشروا 

ببيعكـم الـذي بايعتـم بـه وذلك هـو الفـوز العظيم"/ التوبـة 111.

عندهـا أطبـق سلام اللـه عليـه المصحف الشريـف، ودمعـة عينـاه الشريفتان، وقـال: "إنا 

للـه وإنـا إليـه راجعـون، عُزّيـتُ في هـذا المولـود، إنه زيـد، وإنه لمن الشـهداء".
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التحصيل العلمي

تتلمـذ الإمـام زيـد عليـه السلام على يـد والـده وشـقيقه الأكرب الإمـام محمـد الباقر 

عليهـم السلام، وسُـمّي في المدينـة المنـورة بــ "حليـف القـرآن"، لكرثة خلواتـه التأملية مع 

كتـاب اللـه، ولأنـه صلـوات اللـه عليـه كان لا يأنـس إلا إليـه، وفي هـذا يقـول الإمـام زيـد: 

"خلـوت بكتـاب اللـه عـز وجـل أقـرؤه وأتدبَّـرهُ ثلاث عرشة سـنة"، كما سُـمّي بـ"أسـطوانة 

المسـجد" لكرثت خلواتـه في بيـوت الله، وهـو الإمام الرضي، السـابق الزكي، الهـادي المهدي، 

فاتـحُ بـاب الجهـاد والاجتهاد، ومُقيم أحكام السـنة والفرض، ومُجدد المائـة الهجرية الأولى، 

بإجماع أئمـة الهدى.

كان سلام اللـه عليـه الغـرةّ الشـاذخة في أعيـان عصره علماً وحلماً وحكمـة وأخلاقـاً 

وفضلاً وعبـادة وزهـداً وورعاً وجهاداً، ونـال احترام علماء كل المذاهـب والتيارات في زمانه، 

ونالـت ثورتـه تأييدهـم، وإن لم يشـارك بعضهم فيها مباشرة لأسـباب وتعلُّلات شـتّى، وتفردّ 

منهجـه السـياسي والفكـري بصيغـة توافقيـة إجماعيـة تلتقـي فيـه كل المذاهـب على كلمـة 

سواء.

ولـه في الزهـد والكـرم ومحاسـن الأخلاق مـا ليس لغيره من أهـل زمانـه، وعُرفت فيه 

صفـات خُلقُيـة عظيمـة، حتـى صار شـامة أهـل زمانـه، وإمام أهل بيـت النبـوة في وقته.

وكان سلام اللـه عليـه أكرث النـاس معرفـة بما تحتاجـه الأمة، ومـا يصُلح حالهـا ويُقوِّم 

اعوجاجهـا، مـن شـواهد ذلـك مخاطبتـه يومـاً أتباعـه الثائريـن معـه: "والله مـا خرجتُ 

ـنَن  ولا قمـت مقامـي هـذا حتـى قـرأت القـرآن، وأتقنـت الفرائـض، وأحكمت السُّ

والآداب، وعرفـت التأويـل كما عرفـت التنزيـل..، ومـا تحتـاج إليـه الأمـة في 

دينهـا مما لا بُـد لهـا منـه ولا غنـى لهـا عنـه، وإني لعلى بينة مـن ربي".

وخاطـب القـوم عنـد قيامه والمصحف الشريف منشـورٌ بني يديه الشريفتين: "سـلوني، 

فواللـه مـا تسـألوني عـن حاللٍ وحـرام، ومُحكـمٍ ومتشـابه، وناسـخٍ ومنسـوخ، 

وأمثـالٍ وقصـص، إلا أنبأتكـم بـه، واللـه مـا وقفـت هـذا الموقـف إلا وأنـا أعلـم 



وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(16
w w w. s ab a . y e / a r

ما الذي قدمته ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام للأمة؟

أهـل بيتـي بمـا تحتاج إليه هـذه الأمة"، فــ "نحن الأوصيـاء والنُجبـاء والعلماء، 

ونحـن خُـزاّن علـم اللـه، وورثـة وحـي اللـه، وعرتة رسـول اللـه، وشـيعتنا رُعاة 

الشـمس والقمـر"، وفسرّ الإمـام الناصر الأطروش عليه السلام كلمة "رُعـاة" بمعنى أهل 

المراقبـة للصلـوات في هـذه الأوقات.
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النبوغ المعرفي

كان سلام اللـه عليـه محـل احترام وتقديـر مُعاصريـه من أئمـة وعلماء وفضلاء أهل 

البيـت، وكانـت لـه مكانـة عالية عنـد أئمة المذاهـب السُـنية الأربعة.

واتفـق أكثريـة علماء عصره، أنـه كان عالمـاً مُتبحّـراً ومتفننـاً، واسـع الأفـق، وأنـه أعلـم 

أهـل زمانـه بالحلال والحـرام، فهـو الفقيـه الخبير بـآراء كل فقهـاء الحجـاز والعـراق، 

والعـالم بالقـراءات ووجوههـا، وكانـت لـه قـراءة خاصـة، وهـو البحـر الغطمطـم في علوم 

القـرآن والتفسير وأصـول الديـن والحديث وأصوله وعلومـه، وأمير أمراء البيـان والبلاغة 

المجُيديـن للقـول، وكانـت أشـعاره مـن حُجـج "سـيبويه"، الدامغـة في النحـو والبلاغـة.

 تتلمـذ عليـه كثيرون مـن كبـار علماء وأئمة عصره، منهم أبـو حنيفة النعمان، وروى 

ثني، وعـدّه علماء الحديث من  عنـه الحديـث خلـقٌ كثير حفلـت بهـم كتـب طبقـات المحُدِّ

ثِقاتهـم وفُضلائهـم، وروى لـه الترمـذي والنسـائي وأبـو داود وابـن ماجه.

ومـن طريـف مـا يُـروى أن الإمام زيد عليه السلام طلـب من أخيه الإمـام محمد الباقر 

عليـه السلام كِتابـاً لجدهـم الإمـام علي بن أبي طالب سلام اللـه عليه، فنسي الباقر ذلك، 

وبعـد مـرور 13 سـنة تذكّـر، فدفـع بالكتـاب إلى الإمـام زيد، فقـال الإمام زيـد: قد وجدت 

مـا أردت منـه في القـرآن، فأخـذ الباقـر يسـأله عما في الكتـاب، وهـو يجيـب بما فيـه، رغم 

أنـه لم يطّلـع عليـه مـن قبـل، فقال الباقر سلام اللـه عليه: "بـأبي وأمي يا أخـي، أنت والله 

نسـيج وحـدك - فريـد عصرك، بركـة اللـه على أمٍُ ولدتـك، لقـد أنجبـت حيـث أتـت بـك 

شـبيه آبائـك عليهـم السلام"، "واللـه لقـد أوُتي أخي علماً لدُنِّياً، فاسـألوه، فإنـه يعلم ما لا 

نعلـم، ..، لقـد أوُتي زيـدٌ علينـا مـن العلـم بسـطة"، وسـأله أحـد أصحابـه عنـه، فقال سلام 

اللـه عليـه: "سـألتني عـن رجـلٍ مُلئ إيمانـاً وعلماً مـن أطراف شـعره إلى قدميه، وهو سـيد 

أهـل بيته".

وقالـه عنـه ابـن أخيه الإمـام الصادق جعفر بـن محمد عليهما السلام: "كان زيـدٌ أقرأنُا 

لكتـاب اللـه، وأفقهنـا في دين اللـه، وأوصلنا للرحـم، ما تركنـا وفينا مثله".
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وقـال أبـو الجـارود: "قَدِمـتُ المدينـة فكُلما سـألت عـن زيـد بن علي عليه السلام، قِيل 

لي ذاك حليـف القـرآن".

وقـال سـفيان الثـوري: "قـام زيـد بن علي مقام الحسني بن علي، وكان أعلم خلـق الله 

بكتـاب اللـه، ما ولدت النسـاء مثلـه في عصره".

وقـال الإمـام أبـو حنيفـة النعمان: "شـاهدت زيـد بن علي كما شـاهدت أهله، فما رأيتُ 

في زمنـه أفقـهَ منـه، ولا أعلـمَ، ولا أسرعَ جوابـاً، ولا أبنَي قـولاً، لقـد كان مُنقطـعَ القرين".

وقـال أبـو إسـحاق السـبيعي: "لم أرَ مثـل زيـد بن علي، أعلـم، ولا أفضـل، ولا أفصح، في 

أهـل البيت".

وقال الشعبي: "ما ولدت النساء أفضل من زيد بن علي، ولا أشجع، ولا أزهد".

وقـال خالـد بن صفـوان: "انتهت الفصاحـة والخطابـة والزهادة والعبادة من بني هاشـم 

إلى زيـد بن علي".

وقـال الكميـت بـن زيـد الأسـدي، وهـو مـن فحـول الشـعراء والفصحـاء: "ما رأيـت قطّ 

أبلـغ مـن زيـد بـن علي".

وقـال عنـه ألـدّ أعدائـه هشـام بـن عبدالملـك: "إن له لسـاناً أحدّ مـن السـنان، وأمضى من 

السـيف، وأبلغ مـن السـحر والكهانة".

وقال ابن عنبه: "مناقبه أجَلّ من أن تحُصى، وفضله أكثر من أن يُوصف".

وقـال عمـر بـن مـوسى الوجيهـي: "رأيـتُ زيـد بـن علي، فما رأيـتُ أحـداً يفضُلـه في 

معرفـة الناسـخ والمنسـوخ والمتشـابه في الكتـاب المجيـد".

وهـو بإجماع علماء عصره المجُدّد لمـا اندثر من معـالم الدين في زمانـه، وفي هذا يقول 

سلام اللـه عليـه مُخاطبـاً أصحابـه: "ويحكـم أمـا علمتم أنه ما مـن قرنٍ ينشـأ إلا بعث الله 

عـز وجـل منـا رجلاً، أو خـرج منا رجـلٌ، حُجة على ذلك القـرن، عَلِمَه مـن عَلِمَـه، وجَهِلَه 

مـن جَهِلَه".
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وقـال الإمـام محمـد بـن عبداللـه النفـس الزكية عليه السلام: "أمـا والله لقـد أحيا زيد 

بـن علي مـا دُثر من سُـنن المرسـلين، وأقام عمـود الديـن إذ اعوج".
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التراث الفكري

تـرك لنـا الإمـام زيـد عليـه السلام مكتبـة زاخـرة، وكان لـه قصـب السـبق في التدويـن 

والتأليـف في العديـد مـن الفنـون العلميـة في زمـنٍ لم يكـن ذلـك مُتاحـاً فيـه، وهـو أول 

مـن ألّـف في تفسير القـرآن الكريـم كتابـاً على قُـربِ عهـدٍ من رسـول الله صلى اللـه عليه 

وآلـه وسـلم، أسماه "تفسير غريب القرآن"، فسرّ فيه الكلمات الغريبة في القـرآن الكريم، 

وأول مـن جمـع الحديـث النبـوي في مجمـوعٍ واحد لعلومٍ شـتى مـن فنون الفقه ومسـائله 

وأبوابـه "المجموعـان الحديثـي والفقهـي"، وهـو أول كتـاب مـدوّن في هذا الفن مـن العلوم 

الشرعيـة، عُرث على نسـخة منـه في "ميلانـو" وطُبـع باسـم "مُسـند الإمـام زيـد"، وضـم 

المجمـوع نحـو 600 حديث.

تنوّعـت مؤلفاتـه بني كُتـبٍ جامعهـا أربعـة، ورسـائل في فنـون عديـدة، وأجوبـة وردود 

متنوّعـة على معارضيـه وأصحابـه.

ومن أهم مؤلفاته سلام الله عليه:

1 - مناسك الحج والعمرة، تمت طباعته في بغداد.

2 - الإيمان، تحدّث فيه عن الإيمان وعُصاة أهل القبلة.

3 - تثبيـت الوصيـة، أورد فيـه مجموعـة مـن الاسـتدلالات التي أوصى فيها النبـي صلى اللّه 

عليـه وآلـه وسـلم بالخلافـة من بعـده للإمام علي بـن أبي طالب عليه السلام.

4 - تثبيـت الإمامـة، وهـو مجموعة من الاسـتدلالات التي تؤكد أن الإمـام علي بن أبي طالب 

عليـه السلام كان أولى النـاس بالخلافة بعد رسـول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسـلم.

5 - جواب على "واصل بن عطاء" في الإمامة.

6 - الصفـوة، تحـدث فيـه عـن صفـوة اللّـه مـن خلقـه والـكلام عـن أهـل البيـت وأن اللّـه 

اصطفاهـم مـن أجـل هدايـة النـاس.
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7 - مـدح القلـة وذم الكرثة، وهـو عبـارة عـن مناظـرة جـرت بينـه وبني أهـل الشـام حـول 

المفهـوم القـرآني للقلـة والكرثة، وملابسـات مقتـل عثمان بـن عفـان.

8 - الرسالة الشامية، تضمنت إجابات على استفسارات لأحد أصحابه بعث بها من الشام.

9 - رسـالة إلى علماء الأمـة، دعـى فيهـا العلماء للقيـام بمسـئولياتهم وتأييـده في ثورتـه، 

وذكّرهـم بأهميـة العلاقـة التـي تربطهـم بخالقهـم ووجـه لهم فيهـا جملة مـن النصائح 

والإرشـادات والتحذيـرات، ومـن أهـم مـا جـاء فيهـا تقريعه لهـم لمجاملتهم أهـل الباطل 

وتبريـر جرائمهـم والسـكوت عليهـا: "أمكّنتـم الظلمـة مـن الظلـم، وزينّتم لهـم الجور، 

وشـددتم لهـم مُلكَهـم بالمعاونـة والمقاربـة، فهـذا حالُكـم، فيا علماء السـوء محوتـم كتاب 

اللـه محـواً، وضربتـم وجـه الدين ضربـاً، فنـدّى والله نديد البعير الشـارد هربـاً منكم، 

فبسـوء صنيعكـم سُـفِكت دمـاء القائمين بدعـوة الحق من ذريـة النبي، ورُفِعت رؤوسـهم 

فـوق الأسـنة وصُفـدوا في الحديـد وخلـص إليهـم الـذل واستشـعروا الكـرب وتسربلـوا 

الأحـزان، يتنفّسـون الصعـداء ويتشـاكون الجهد".

10 - رسالة الحقوق، وهي مجموعة من النصائح والتعاليم الخُلُقِيَّة.

11 - الرسـالة المدنيـة، وهـي عبـارة عـن جوابـات على مجموعة مـن الأسـئلة وردت إليه من 

المدينة.

12 - الرد على غُلاة المجُبرة، تضم بضع وريقات أوضح فيها موقفه من مفهوم القدر.

13 - الرد على المرجئة.

14 - الخطب والتوحيد.

15 - فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.

16 - تفسير آيات الفاتحة.

17 - تأويل بعض مشكل القرآن.

18 - المناظرات.
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19 - المواعظ والحِكم.

20 - مجموعة من الأشعار المنسوبة إليه.

21 - مجموعة من الأدعية المروية عنه.
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البصيرة قبل المواجهة

مـن أهـم الأسـباب الواجـب توافرها قبـل الرشوع في أي مواجهة مفصلية ضـد الباطل، 

هـو اليقني مـن باطل أهـل الباطـل، واليقين مـن وجوب القيـام والتغيير انتصـاراً وغضباً 

للـه لا للعصبيـات الجاهليـة والنزعات الأهوائية والحسـابات الشـخصية، ولهـذا دخل الإمام 

زيـد عليه السلام منذ وقـت مبكر والكلام للعلامـة القاضي "محمّد بـن عبدالله الشرعي"، 

في "واقـع الأمّـة، وغـاص في محتواهـا، وكان تفكيره وانفعالاتـه جميعهـا تتمحـور حـول 

وجـوب التغيير الـذي كان قـد وصـل في حياتـه، ذلك العصر الذي عايشـه لبنـي أمية من 

التنكيـل بالآمريـن بالمعـروف والناهين عـن المنكر".

وكانـت أول نصيحـة يُوجههـا لأصحابـه قبـل الرشوع في المواجهـة هـي إعمال البصيرة 

فيما هـم مقدمـون عليـه: "عبـاد الله لا تقاتلـوا عدوكم على الشـك فتضِلوا عن سـبيل الله، 

ولكـن البصيرة.. البصيرة ثـم القتال".

وعـدّ السـيد عبدالملك الحوثي"البصيرة" و"الجهاد" من أهم عناوين وركائز ثورته سلام 

اللـه عليـه، وذلـك مـا تحتـاج الأمـة اليـوم في منازلتها مـع الطغيـان "الصهيـو - أميركي"، 

وفي تغيير واقعهـا البائـس: "تحتـاج الأمـة إلى البصرية، إلى الوعـي، إلى الهدايـة، 

الواقـع،  البصرية تجـاه  إلى أن يكـون لديهـا فهـم صحيـح، ومعرفـة صحيحـة، 

البصرية تجـاه الأعـداء، البصيرة تجاه المسـؤولية، البصرية في الموقف، البصيرة 

في التعامـل مـع الأعـداء، فيما تحتـاج إليـه الأمـة، فيما ينبغـي أن تتحـرك به، 

والبصرية في دينهـا، في الفهـم الصحيـح، لدينهـا ومبادئهـا وقيمها"، وهـي من أهم 

مـا يُقدمـه لنـا القرآن الكريـم }قَدْ جَاءكَُمْ بَصَائِـرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَـنْ أبَْصََ فَلِنَفْسِـهِ وَمَنْ عَمِيَ 

فَعَلَيْهَـا{/ الأنعـام 104، و"الجهـاد؛ الوعـي بالمسـؤولية في التحـرك في سـبيل اللّٰـه، 

والجهـاد في سـبيل اللّٰـه، بفهـم صحيـح لهـذه الفريضـة المقدسـة العظيمـة، ومـا 

تعنيـه للأمـة، وكيـف هـو التحـرك الصحيـح في إطارهـا، وباسـتعدادٍ للتضحيـة، 

وكان الإمـام زيـد عليـه السالم على اسـتعدادٍ تامّ للتضحيـة في سـبيل اللّٰه، فهو 
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بـاع نفسـه مـن اللّٰـه، وكان يـرى ويُـدرك، وعبرَّ عـن ذلك في كثريٍ مـن المقامات 

والمناسـبات، ونقلـت كُتـب التاريـخ بعضـاً مما قالـه في ذلـك، أنـه لا مجـال إلا 

التحـرك، أمـا التقصري، والتفريط فعواقبه خطيرة جـدا؛ً فيه هلاك الأمة، فيه 

التفريط على مسـتوى الالتزام الإيماني والديني؛ أن يُخِلَّ الإنسـان بمسـؤوليته 

الدينيـة والإيمانيـة، وإضافـة إلى ذلـك فيه تمكين الطغاة والظالمين، تمكينهم 

مـن الاسـتمرار في ممارسـاتهم الظالمـة والإجرامية".

ومـا نـراه في فلسـطين الذبيحـة مـن إجـرام صهيوني هو بسـبب غياب الوعـي والبصيرة 

لـدى الأمة بخطورة المشـاريع الصهيونيـة على حاضر الأمة ومسـتقبلها والتفريط التراخي 

وعـدم القيـام بموجبـات المواجهـة مـع هـذا الباطـل المتغـوّل، وهـذا التفريـط نتـاج طبيعـي 

لحـب الأمـة الحيـاة، رغـم تحذيـر الإمـام زيـد عليه السلام مـن تبعـات ذلك: "مـن أحب 

الحيـاة ذُل"، وأي ذُلٍ وهـوانٍ أكرث مما عليـه أمة الضـاد اليوم.

ويدعـو السـيد عبدالملـك الحـوثي )يحفظـه اللـه( الأمة بمختلـف توجهاتهـا إلى ضرورة 

التحليّ بالمسـؤولية والوعـي والبصيرة، واسـتيعاب المتغيرات الجاريـة في زماننـا وعصرنـا 

لأننـا أمـام اختبـار إلهـي مفصلي، وأن نقـف جميعـاً صفـاً واحـداً مـع فلسـطين وأبنائهـا 

المظلومني، "يجـب أن نقـف الموقـف الواحـد الحـق، وأن تكـون الثوابـت عندنـا 

ثوابـت، لا نتزحـزح عنهـا".

البصرية، والتـي يجـب توافرهـا قبـل  المبـادئ الإيمانيـة لمفهـوم  ومـن أهـم 

الباطـل: مـع  مفصليـة  مواجهـة  أي  الدخـول في 

1 - أن يكـون القيـام والنهـوض خالصـاً لوجـه اللـه، وغضبـاً للـه، لا لتصفيـة الحسـابات 

والثـارات أو غضبـاً وعصبيـة لسني أو صـاد مـن النـاس.

يقـول السـيد عبدالملـك الحوثي)يحفظـه اللـه(: "وكان مـن أهـم مقاصـد الإمـام زيـد 

توضيـح أهـداف الثـورة، لأنـه كان يـُدرك أن الكثري مـن الأنصـار إنمـا خرجـوا 

لتصفيـة حسـاباتهم مـع الأمويين والاسـتئناس بمرافقة زيد عليه السالم وأهل 
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البيـت، وهـو أمرٌ يسـتحق الجهاد مـن أجله ولكن أن يكون ذلـك هدفاً، فذلك مما 

لم يرتضيـه لهـم، لأنـه عليه السالم إنما هم وسـيلة ليس إلا، لذلـك دعاهم لأن 

يفصلـوا بين الهدف الأسـمى من الثـورة وبين مشـاعرهم المسـتفيضة: "لا تقولوا: 

خرجنـا غضبـاً لكـم، ولكن قولـوا: خرجنا غضباً للـه ودينـه"، وأن يجاهدوا بنية 

صادقـة ملؤهـا اليقين: "عبـاد اللّـه لا تقاتلـوا عدوكـم على الشـك فتضلـوا عـن 

سـبيل اللّـه، ولكـن البصرية .. البصرية ثم القتـال، فإن اللّـه يُجازي عـن اليقين 

أفضـل جـزاء يجـزي بـه على حـق، إنـه مـن قتـل نفسـاً يشُـك في ضلالتهـا كمـن 

قتل نفسـاً بغري حق".

وحمِيَّـة  والعصبيـة،  "إياكـم  الجاهليـة:  العصبيـات  مـن  عليـه  اللـه  سلام  وحـذر 

النفـاق". ويوُرثـان  الديـن،  يمحقـان  فإنهما  الجاهليـة، 

ـب المـادي والمناصـب الزائلـة، لأن مـن كانت  2 - ألا يكـون القيـام والنهـوض مـن أجـل التكسُّ

غايتـه الدنيـا كان حظـه مـن قيامـه دنيـاه، يقـول الإمـام زيـد عليـه السلام: "واللـه مـا 

خرجـت لغـرض الدنيـا، ولا لجمـع مـال، ولكـن خرجـت ابتغـاء وجه اللـه والتقـرُّب إليه، 

فمـن كان اللـه همّتـه ومـن اللـه طلبتـه فما يروّعـه شيء إذا نـزل به".

3 - أن يكـون مُحرِّكـه للنهـوض مصالـح الأمـة وصلاح شـأنها لا مصالحـه الشـخصية 

ومصالـح جماعتـه وصلاح شـأنها، يقـول الإمام زيد عليه السلام: "اللهـم لك خرجت، 

وإيـاك أردت، ورضوانـك طلبـت، ولعـدوك نصبـت، فانتصر لنفسـك ولدينك 

ولكتابـك ولنبيـك ولأهـل بيتـك ولأوليائـك مـن المؤمنين، اللهـم هـذا الجهد 

منـي وأنت المسـتعان".

يقـول السـيد عبدالملـك الحوثي)يحفظـه اللـه(: "تحـرك الإمـام زيـد عليـه السالم 

انطلـق مـن  بأهـدافٍ عظيمـة، ذات علاقـةٍ بالأمـة في كل زمـان ومـكان، فهـو 

منطلـق غيرتـه على ديـن اللّٰـه، وعلى أمـة جـده رسـول اللّٰـه صلى اللـه عليـه 

وآلـه وسـلم، هـو الـذي كان يقول: "واللـهِ مَـا يَدَعُنِي كِتَـابُ اللّهِ أنْ أسـكُت، كيفَ 
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أسـكُت؟ وقـد خُولـِفَ كِتَابُ اللـهِ، وَتحُُوكِمَ إلَ الجِبتِ وَالطَّاغُـوت"، هو الذي كان 

لشـدة اهتمامـه وعظيـم اهتمامـه بأمر أمة جده يقـول: )لَوَدِدتُ أنَّ يَـدِي مُلصَقَةٌ 

اللّـهَ  َيَّـا ثـُمَّ أقََـعُ إلَ الأرضِ، أو حَيـثُ أقَـعُ، فَأتقََطَّـعَ قِطعَـةً قِطعَـة، وَأنَّ  بِالثُّ

ـد"، وتحركّ حريصاً على إنقاذ أمة جـده، وهدايتها،  ـةِ مُحَمَّ يُصلِـحُ بِذَلِـكَ أمَـرَ أمَُّ

تَنَا،  وإصالح أمرهـا، وكان يقـول: "أعَِينُونـَا عَلىَ مَـن أخَـربََ أمََانتََنَـا، وَاسْـتَعبَدَ أمَُّ

كِتَابَنَا". وَعَطَّـلَ 
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حيثيات وأسباب الثورة

عايـش الإمـام زيـد عهد دولـة بني أمية، وشـاهد كل جرائمهـا بحق الأمة الإسلامية من 

بـثٍّ للفرقـة وضرب المسـلمين بعضهـم ببعـض، وملاحقـة وقتـل وتعذيـب وسـجن وتشريد 

ونفـي معـارضي ظلُمهم وعبثهم وفسـادهم، وتماديهم في المجاهـرة بالمعاصي، وطمس معالم 

الديـن، وتحريـف التعاليـم الإسلامية، وإقامـة دولـة المجـون، وتعطيـل حدود اللـه، وشرب 

الخمـور، وتفشيّ سـوء الأخلاق، وقتـل الأبريـاء، وتعظيم السـفهاء، وإنفاق أموال المسـلمين 

في الملـذات والشـهوات في وقـت يتضـور فيـه رعيتهـم مـن الجـوع والفاقـة، والإسـاءة إلى 

مقدسـات المسـلمين وإسـقاط هيبتهـا، ومحاربة بيـت النبوة والإسـاءة إليهم وسـبّ أعلامهم 

مـن على منابـر المسـاجد، ولم يسـلم من أذاهـم حتى رسـول الله.

تبُني الروايـات التاريخيـة أن عهـد الملك الأموي "هشـام بن عبدالملـك" - امتد حكمه من 

شـوال 105 الى ربيـع 125 هــ - مـن أكرث العهـود التـي بـرز فيهـا الاضطهاد، حيث شـاع ما 

يُسـمّى اليـوم بــ "إرهاب الدولة" والتصفية الجسـدية لـكل القوى المعارضـة للحكم الأموي، 

فضلاً عـن إقصـاء التيـارات الفكرية ونفيهـم إلى جزيرة "دهلـك" القاحلة النائيـة الحارة، 

والتـي تقـع في مدخـل البحر الأحمـر وتتبع اليـوم إرتيريـا، وكانت حينها مضربـاً للأمثال 

في البُعـد، وممارسـة الحرب النفسـية ضد المعارضني، بالإضافة إلى المضايقـات الاقتصادية، 

وممارسـة أسـاليب التجويـع، وخصوصـاً في البلـدان التي تحُب أهل بيـت النبوة.

بعـد وفـاة الإمـام زيـن العابديـن، وضـع هشـام بـن عبدالملـك، الإمـام زيـد على قائمـة 

المسـتهدفين مـن أئمـة أهـل البيـت باعتباره الأكرث تأهيلاً والأكثر كفـاءة لقيادة المسـلمين، 

بالتوازي مع رصد جواسـيس بني أمية تحرُكاتٍ غير مسـبوقة للشـيعة في العراق وخراسـان، 

ومعهـا بـدأت مخـاوف هشـام مـن تواصل الشـيعة مع الإمـام زيـد، ومبايعتـه بالخلافة، بما 

لـه مـن مكانـة لـدى الشـيعة وأئمـة المذاهـب السُـنية الأربعـة، فقـرر الملـك الأمـوي تشـديد 

الرقابـة على الإمام وشـنّ أقذر الحروب النفسـية والاقتصادية والسياسـية ضـده، لدفعه إلى 

الربوز والدعوة لنفسـه، كي يتسـنّى القضـاء عليه.
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وجـه هشـام عاملـه على المدينة "خالد بن عبدالملك بـن الحارث بن الحكـم" بإثارة الفتنة 

والخلاف بني الإمـام وبنـي عمومتـه، ودفعـه لمغادرتهـا نحـو العـراق، وفي العـراق صدرت 

التوجيهـات الهامانيـة لـوالي الكوفـة "يوسـف بـن عمر بـن محمـد الثقفـي" بالتضييق على 

الإمـام ومطالبتـه بأمـوالٍ زعـم أن "خالـد بـن عبداللـه القسري" أودعهـا لديـه، ولم يكـن 

لخالـد أي مـالٍ لـدى الإمـام، وإنمـا أراد إذلالـه بأمرٍ من هشـام.

فلـم يكـن أمـام الإمـام سـوى التوجه إلى الشـام لمقابلة هشـام وجهاً لوجه، فكاشـف هشـام 

الإمـام العـداء وأخرجـه مُهانـاً، فقـال الإمـام مقولتـه المشـهورة: "مـن أحـب الحيـاة عـاش 

ذليلاً"، وفي روايـة "مـا أحـب الحيـاة أحـدٌ قـط إلا ذل" وفي روايـة "مـا تـرك قـومٌ الجهاد 

إلا ذلـوا".

ومما ينقلـه الـرواة دخـول الإمـام على هشـام وفي مجلسـه يهـودي يسـبّ رسـول اللـه، 

فانتهـره الإمـام، فقـال هشـام: "مـه يـا زيـد لا تـُؤذِ جليسـنا"، وفي روايـة "صـهٍ يـا زيـد.. ".

مما سبق يمكن القول بأن أبرز أسباب خروج الإمام زيد عليه السلام:

1 - كرثة ظلـم بنـي أميـة للنـاس عامـة وآل البيـت خاصـة، وفسـادهم، في الحجـاز والشـام 

والعـراق، ومـن أوضـح الأمثلـة على ذلـك "الحجـاج بـن يوسـف الثقفـي"، و"يزيـد بـن 

معاويـة"، و"مسـلم بـن عقبـة"، و"يوسـف بـن عمـر الثقفـي"، وتنكيلهـم بالنـاس، وكتب 

التاريـخ طافحـة بجرائمهـم.

2 - تحييد تعاليم الإسلام عن الحياة وتعطيل الحدود وانتشار المنكرات وتعاطي المحرمات.

3 - كثرة البدع وحياتها، وموت كثير من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

4 - غياب العدل وضياع حقوق الناس.

5 - خـوف النـاس عامـة وعلماء مـن قـول الحـق والأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر، 

بسـبب بطـش الحـكام بمن يفعـل ذلـك، وتنكيلهم به، خاصـة الاعتراض على سياسـاتهم، 
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المنكرة. وأفعالهـم 

6 - التضييـق على آل البيـت خاصـة، وإهانتهـم، مـن ذلـك لعـن الإمـام علي بـن أبي طالب 

عليـه السلام وذريتـه على منابـر المسـاجد والجوامـع في كثير مـن الأمصار الإسلامية.

7 - تفرّق الأمة الإسلامية بسبب الظلم والخوف والفساد.
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أهــداف الثورة

مـن أهـم أهـداف ثورتـه سالم اللـه عليـه كما حددهـا في دعوتـه العامـة إلى 

النـاس والتـي على أساسـها بايعوه:

1 - الدعـوة إلى كتـاب اللـه وسُـنَّة نبيـه، لذلـك هـبّ رجـال العلـم والفقهـاء للنصرة، وفي 

مقدمتهـم أبـو حنيفـة النعمان الـذي تربعّ بعرشة آلاف درهـم لتسـانده في ثورتـه.

2 - جهـاد الظالمني والدفـع عـن المسـتضعفين وإعطاء المحرومني، وهذا ما دفـع العديد من 

سُـكان الكوفـة ممن أصابهم الرضر لمبايعته عليه السلام.

3 - رد المظـالم وقسـمة الفـيء والغنائـم على منازلهـا، وكانت هـذه النقطة مـن أهم عناصر 

الصراع بني أهـل الشـام وأهـل العـراق، مما حـدا بأهل العـراق للالتفـاف حـول الإمام 

ليُسـاعدهم في إبقـاء أموالهـم وعدم إرسـالها إلى الشـام.

4 - نصُرة أهل البيت على من نصب لهم الحرب، وهذا ما دعا الشيعة لمناصرته.
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الإعــداد للثورة

اتجـه الإمـام إلى العـراق، ومنهـا أراد العـودة إلى مدينة جده رسـول الله صلى الله عليه 

وآلـه وسـلم، فلحقـه أهـل الكوفـة وأصروا عليه بالبقـاء، وقالوا له: "أين تخـرج رحمك الله 

ومعـك مائـة ألـف سـيف"، وأعطـوه العهـود والمواثيق على السـمع والطاعـة، وبايعـه العلماء 

والفقهـاء، وانطـوى ديوانـه على 15 ألـف مُقاتـل مـن أهـل الكوفـة فقـط، عدا أهـل المدائن 

والبصرة وواسـط والموصل، وخراسـان والـري وجرجان.

اسـتمرت دعـوة الإمـام بالكوفـة وأخـذ البيعـة والإعـداد للثـورة 11 شـهراً، حـدد خلالهـا 

أهـداف ثورتـه بوضـوح، وعلى رأسـها تحريـر الأمـة الإسلامية مـن إرهـاب ورُهـاب وعبث 

وفسـاد دولـة بنـي أميـة، ورفع الظلـم عن كاهل الناس، وإشـاعة العـدل بينهـم، والعودة بهم 

إلى كتـاب اللـه وسـنة رسـوله، وإصلاح الحـال المـزري الـذي وصلـت إليـه أمة جده رسـول 

لله: ا

"أيهـا الناس إني أدعوكم إلى كتاب الله، وسـنة نبيـه، وجهاد الظالمين، والدفاع 

عـن المسـتضعفين، وقسـم الفـيء بين أهلـه، ورد المظـالم، ونصُرة أهـل البيت على 

مـن نصـب لنا الحرب، وإحياء السـنن، وإماتـة البدع".

"لا يسعني أن أسكت، وقد خُولِّف كتاب الله، وتحٌُوكِمَ إلى الجبت والطاغوت".

"الحمـد للـه الـذي أكمـل لي دينـي، واللـه مـا يسرني أني لقيـت محمـداً صلى 

اللـه عليـه وآلـه وسـلم ولم آمـر في أمتـه بمعـروف، ولم أنههم عن منكـر، والله 

مـا أبـالي إذا قمـت بكتـاب اللـه وسـنة نبيـه أنـه تأُجـج لي نار، ثـم قُذِفـت فيها، 

ثـم صرت بعـد ذلـك إلى رحمـة اللـه، واللـه لا ينرصني أحـدٌ إلا كان في الرفيـق 

الأعلى، مـع محمـد وعيل وفاطمـة والحسـن والحسين، ويحكـم أمـا تـرون هـذا 

القـرآن بين أظهركـم، جـاء بـه محمـد صلى الله عليـه وآله وسـلم ونحـن بنوه، 

يـا معـاشر الفقهـاء ويـا أهـل الحجـا أنا حجـة اللـه عليكم".

وروى عبداللـه بـن مسـلم بـن بابـك، قـال: خرجنـا مع زيـد بن علي إلى مكة فلماّ كان 



وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(32
w w w. s ab a . y e / a r

ما الذي قدمته ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام للأمة؟

نصـف الليـل واسـتوت الثريـا، قـال: "يـا بابكي أمـا ترى هـذه الثريـا مـا أبعدها، أتـرى أنّ 

ينالها؟". أحـداً 

قلت: لا.

فقـال: "واللـه لـوددتّ أنّ يـدي مُلصقـة بهـا فأقـع إلى الأرض، أو حيـث أقـع، 

فأتقطـع، قطعـة، قطعـة، وأن اللـه أصلـح بذلـك أمـر أمُّـة محمّد صلى اللـه عليه 

وسـلم". وآله 

وقـال سلام اللـه عليـه: "واللـه لـو علمـت رضـاء اللـه عـزّ وجـلّ، في أن أقدح لي 

نـاراً بيـدي، حتّـى إذا اضطرمـت رميـت بنفسي فيهـا، لفعلت".

نعـم لقـد كان همّـه سلام اللـه عليـه إصلاح حـال أمة جده رسـول اللـه صلى اللـه عليه 

وآلـه وسـلم، وإعادتهـا إلى المحجـة البيضـاء، والشريعـة الغـراء، ألم يقل جده الحسني عليه 

السلام، من قبله:

"إن كان دين محمد لم يستقم.. إلا بقتلي فيا سيوف خُذيني".

خـرج الإمـام زيـد على إرهـاب وتسـلطّ الدولـة الأمويـة وجبروتهـا وطغيانهـا في ثلـة 

مـن المؤمنني العارفني بحقيقـة وجوبيـة التغيير، لا يتجاوز عددهـم 500 مقاتـل، وهؤلاء 

اسـتطاع الأمويين شـق صفهـم وشراء بعضهم، وتهديد بعضهم، وتثبيـط بعضهم، ولم يثبت 

ثـون وزهُـاد وقُـراء وقُضـاة،  منهـم سـاعة المواجهـة سـوى 218 مقاتـل بينهـم فُقهـاء ومُحدِّ

بينما تهافـت وتسـاقط التشـكيكيين المخذولني الممثلني حينهـا طابـوراً خامسـاً بلـغ زهُـاء 

40000 متخـاذل، وفي روايـة 100 ألـف، بينهـم للأسـف نحـو 5000 مـن الفقهـاء والقـراء 

البصائر. وأهـل 

ولأن الإمـام زيـد عليه السلام كان يدعو إلى إقامة الحق وإزالـة الباطل ونصُرة المظلوم، 

فقـد جعلـه هـذا موضـع غضـب الرافضـة، التي تخلّـت عنه في أحلـك الظـروف، تماماً كما 

هـو حـادثٌ اليـوم مـن تخـلٍّ مُخـزٍ لقائمـةٍ طويلةٍ مـن قـادة العرب والمسـلمين عـن القضية 
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الفلسـطينية والشـعب الفلسـطيني المظلـوم، وصمتـاً مُخزٍ على جرائم التحالـف "الصهيو - 

أميركي" في فلسـطين والمرشق العربي.

ويـا لهـا مـن مفارقـة مخزيـة بين عبيـد الدنيـا وعبـاد اللـه الصالحين فبعـد أن أحصى 

ديـوان الإمـام زيد عليه السلام من كتبهـم 100 ألف مُبايع على السـمع والطاعة، لم يخلُص 

منهـم سـوى 218 إنسـان، ليواجهوا 12 ألفاً مـن مقاتلة الطاغية الأموي هشـام بن عبدالملك، 

وقيـل 15 ألـف جبـار متسـلِّط، بينهـم 2300 من رماة السـهام المحترفين، اسـتقدمهم هشـام 

مـن السِـند، ولولاهـم لمـا تمكن الأمويين مـن القضاء على الإمام.

ولم يكتـفِ المتثاقلني والمخذولني بالتخلّ عـن الإمام وقت المواجهة، بـل وأطلقوا العنان 

لألسـنتهم السـليطة، فنسـجوا الأقاصيـص وقدحـوا في شرعيـة خروجـه، متذرّعني بحُجـجٍ 

واهيـة، ولا عجـب فهـم مجردّ صدىً شـائه لخـوارج صفين.
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أجواء الثـــــورة

قـال الإمـام جعفـر بـن محمـد عليهما السلام: "ضاها خـروج عمـي زيد، خروج رسـول 

اللـه صلى اللـه عليـه وآله وسـلم يـوم بدر".

حـدد الإمـام زيـد عليـه السلام أول ليلة من شـهر صفر لسـنة 122 هـ، موعـداً لانطلاق 

شرارة الثـورة، غير أن تخـاذل النـاس عنـه، ونكثهـم البيعـة، وانكشـاف أمر الثـورة، وخروج 

الأمويني عليـه، دفعـه للخـروج في 23 محـرم 122 هــ، واسـتمرت الحـرب إلى 25 محـرم 

122 هــ، ونـادى بشـعار رسـول اللـه صلى اللـه عليه وآله وسـلم في غزوة أحُـد: "يا منصور 

أمـت"، وكانـت المعركة في حواري مسـجد الكوفـة، واحتجزت قوات بنـي أمية جمع غفير من 

أصحـاب الإمـام داخـل جامـع الكوفـة، فأتاهـم أحـد قـادة الإمام يُسـمّى "نصر بـن خزيمة" 

مـع مجموعـة من أصحابـه، وادخلوا الرايات عليهـم من نوافذ المسـجد، وصرخ فيهم نصر: 

"يـا أهـل الكوفـة اخرجـوا مـن ذل الدنيا إلى عـز الأخرة"، لكـن لا حياة لمـن تنادي.

في 25 محـرم 122 هــ أصُيـب الإمام بسـهمٍ غـادر في جبهته الشريفة، فلما أتى الطبيب، 

قـال: إذا خرج السـهم، فاضـت روح الإمام.

ابتسم الإمام بوجهه، وقال: "أرحني".

وطلبـه جيـش الأمويني ميتـاً، ورصـدوا لمـن يدل عليـه جائزة ثمينـة، قال الفقيـه حُميد 

في "الحدائـق الورديـة": ولمـا تـُوفي عليـه السلام اختلـف أصحابـه في دفنه، ثـم اتفقوا على 

أن عدلـوا بنهـرٍ عـن مجـراه، ثـم حفـروا له ودفنـوه، وأجـروا الماء على ذلك الموضـع، وكان 

معهـم في تلـك الليلة غلامٌ سـندي.

فلما أصبـح نـادى مُنـادي يوسـف بـن عمـر: "مـن دلّ على قرب زيـدٍ، كان لـه مـن المال 

كـذا وكـذا"، فدلهـم عليـه ذلـك الغلام، فاسـتخرجوه، وحـزوا رأسـه ووجهـوا به إلى هشـام، 

وصلبـوا جثتـه الطاهـرة على جـذع رُمّـان بالكُناسـة بأمـره لواليه بعـد أن وصـل إليه رأس 

الإمـام: "أن اصلبـه عريانـاً"، ولم يكتفِ بصلب الجسـد الطاهر، بل وصلـب الرأس الشريف 

على بـاب دمشـق كما يذكـر المسـعودي، وأضاف الأصفهاني، أن هشـاماً هشّـم الله جسـده في 
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نـار الحطيـم، بعـث بجائـزة لمن أتى إليـه بالرأس الشريف، فهـل بعد هذا العهـر في الإجرام 

. عُهر

و"الكُناسـة"، موضـعٌ في سـوق الكوفـة مُخصـصٌ للقمامـة، والمفارقـة العجيبـة تجهيـز 

الإمـام علي بـن أبي طالـب عليـه السلام جيشـه في هـذا الموضع وسـار به إلى صفني، ومن 

بعـده جهـز الإمام الحسني بن علي عليه السلام جيشـه بذات الموضع وسـار بـه إلى كربلاء، 

وهـذا يؤكـد لنـا بـأن صلـب الإمـام زيـد عليـه السلام في هـذا الموضـع لم يكن صُدفـة، بل 

هـو اختيـار مُتعمّـد لأهـداف في غايـة الوضوح لمن تجردّ عـن داء التعصّب، وهـو قمع ثورات 

أهـل البيـت عليهم السلام بعـد إمامهـم المصلوب.

بعـد أن وصـل رأس الإمـام إلى هشـام بـن عبدالملك، وجه بأن يُطاف بـه في البلدان، حتى 

انتهـوا بـه إلى قرب رسـول اللـه صلى اللـه عليـه وآلـه وسـلم، وطاف بـه جنـوده في مدينة 

رسـول اللـه 7 أيـام، وأمُـر أهـل المدينـة أن يتربؤوا مـن الإمـام علي والإمـام زيـد عليهما 

السلام، وهنـاك مـن يـرى بأنـه تـم أخـذ رأس الإمـام سراً مـن المدينـة ونقلـه إلى الجامـع 

الأعظـم في مصر، ودفنـه هنـاك، ويقـال أن الأنـوار تـُرى عليـه، وما نميـل إليه بقاء رأسـه 

الشريـف في البقيـع، وهـذا أيضـاً رأي السـيد العلامـة مجـد الديـن المؤيدي.

بقي جسـد الإمام مصلوباً سـنة وأشـهراً، وقيل: وأياماً، وقيل: سـنتين، وقيل: أربع سـنوات 

إلى أن ظهـرت رايـات أبي العبـاس بخراسـان، والمؤكد بقائه مصلوباً إلى أيـام الوليد بن يزيد 

بـن عبدالملـك - تـولى الحكم في نهاية سـنة 125 هــ، وفي عهده خرج الإمـام يحيى بن زيد 

عليـه السلام، فأمـر الوليـد واليه على الكوفة يوسـف بن عمـر الثقفي بإنزال جسـد الإمام 

زيـد وحرقـه ووضـع رماده في قواصير، ونثره في ميـاه الفرات، مُرتجـزاً ومُتفاخراً: "والله 

يـا أهـل الكوفـة لأدعنّكم تأكلونه في طعامكـم وتشربونه في مائكم".

ومـن كراماتـه سلام اللـه عليـه بعـد استشـهاده تعمّـد طواغيـت بنـي أميـة صلبـه عارياً، 

فسـخّر اللـه مـا يمنـع من كشـفه عند صلبـه، فكانـت العنكبـوت تأتي ليلاً وتنسـج خيوطها 

على عورتـه، وكانـوا إذا أصبحـوا هتكـوا نسـجها بالرمـاح، وفي إحـدى المـرات أتـت امـرأة 
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مؤمنـة فطرحـت خمارهـا عليـه فالتـاث - التـف وانعقـد حـول منطقـة العـورة، فصعـدوا 

فأزالـوه، فاسترخت سرتـه حتـى غطـت عورتـه إلى ركبتـه، مـا ستر جميـع ذلـك.

ومنهـا: ظهـور رائحـة المسـك منه بعـد صلبه، حتى قال رجـلً لآخر: "أهكـذا توجد رائحة 

المصلوبين؟".

فسـمعا هاتفـاً يقـول: "هكـذا توجـد رائحـة أبنـاء النبيني، الذيـن يقضـون بالحـق وبـه 

يعدلـون.

وكان منظـر الجسـد الشريـف أمـام النـاس، يـزوّد الإيمان وحـب أهل البيـت في قلوبهم، 

على عكـس مـا كان بنـو أميـة يبتغـون، ولمـا كرُثت الآيـات حـال بقائـه أحرقـوه، وذروه في 

البحـر، فاجتمـع في الموضـع كهيئـة الهلال، قـال الديلمـي - مؤلـف كتـاب القواعـد: "قـد 

رأينـاه، ويـراه الصديـق والعـدو، بلا منـازع".

ولله دُر القائل:

لم يكفهم قتله حتى تعاقبه.. نبش وصلب وإحراق وتغريق
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أهمية وثـمار الثورة

كان لثورتـه سلام اللـه عليـه إسـهام كبير في نسـف حواجـز الخـوف في نفـوس الأمـة 

وتحريـك الوعـي السـياسي والفكـري والجهـادي، والحفاظ على بقاء واسـتمرارية الإسلام 

المحمـدي، وفي هـذا يقـول السـيد عبدالملـك الحـوثي )يحفظـه اللـه(: "كان لحركـة 

ونهضـة الإمـام الشـهيد زيـد بن عيل عليه السالم، وجهـاده، واستشـهاده، إسـهامٌ 

كبريٌ في اسـتمرارية الإسالم المحمديِّ الأصيل، فكـراً، وثقافةً، ومشروعـاً عملياً، 

وثـورةً في وجـه الطغيـان، وتأثرياً في صناعـة المتغريات، كما كان ذلـك أيضـاً 

امتـداداً لنهضـة جـده الإمـام الحسين سـبط رسـول اللّٰـه صلى اللـه عليـه وآلـه 

وسـلم، وأعطـى للحـق دفعـاً وحُضـورا؛ً كمرشوع عميٍل وكموقف".

وتعترب ثورتـه الرشارة الأولى للانفجـار الشـعبي الـذي أطـاح بالحكـم الأمـوي الجائر، 

وقىض على معـالم زهـوه واسـتبداده، وهتك أقنعـة الزيف التي كان يسـتتر وراءهـا، ورغم 

استشـهاد الإمـام زيـد فـإن ثورتـه لم تنتـه باستشـهاده، ولم تمـت بموتـه، بـل تحولـت كل 

قطـرة دم إلى شُـعلة نـار تحـرق أعـداء اللّـه وتضُـئ الـدرب الرسـالي لحملـة مشـاعل النور 

والحيـاة، ومـا زالـت أصـداء كلماتـه تـرنّ في أذن التاريخ.
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خلود الثـــــورة

استشـهد الإمـام زيـد بـن علي عليهما السلام في سـاحة المعركـة شُـجاعاً حُـرّاً، كجـده 

الحسني بـن علي عليهما السلام، لم يـرضَ بالدَنِيَّـة في دينه، ولم يـرضَ أن يـرى الباطل 

يرتفـع، والحـق والسـنة تخُفَـض، والرشع يُهـدَم، والظلم تقوى شـوكته، ولم يـرضَ بإرهاق 

النفـوس بالاسـتبداد، وإمـراض القلـوب بالبـدع.

ورغـم كل مـا فعلـه بنـي أميـة إلا أن باطلهم بـاء بالخسران، فقـد كانت الثورة الحسـينية 

إيذانـاً بـزوال الدولـة الأمويـة السـفيانية، بينما قادت ثورة حليـف القـرآن إلى زوال الدولة 

الأمويـة المروانيـة، ومـا بني الثورتني 61 سـنة، ومـا بين الثـورة الحسـينية وهجرة رسـول 

اللـه مـن مكـة إلى المدينـة المنورة 61 سـنة، وفي هـذا سرٌّ عظيم.

رسـم لنـا الإمـام زيـد عليـه السلام كيـف نكـون مضطهديـن فنثـور وننتصر مـن أجل 

قضيـة ومبـدأ وثوابـت راسـخة، لا تزعزعهـا الأعاصير، ليجسّـد لنـا ما يجب أن يكـون عليه 

المؤمـن الرسـالي، راسماً لنـا بأحرفٍ من نـور أروع صـور التفاني والغيرة والإخلاص وحب 

الخير لـكل الناس.

وارتقـى شـهيداً مـن أجـل أن تصلنـا القيـم الإسلامية الأصيلـة بعيـداً عـن التزييـف 

والتحريـف، ونحـن مطالبـون اليـوم، أكرث مـن أي وقتٍ مضى بالوفـاء له سلام الله عليه، 

من خلال نصُرة الشـعب الفلسـطيني المظلوم، والاستبسـال في مقارعة المطبعين والمنبطحين، 

ومواجهـة إمبرياليـة هولاكـو البيـت الأسـود وأذنابـه من صهاينـة العرب.

ومـا يريـده منـا اليـوم هو مـا حدده عنـد خروجه، والمفهـوم منـه ضرورة العودة 

إلى ينابيـع الإسلام، وارتشـاف عوامـل القـوة والنصر منهـا، والقيـام ضـد مغـول العصر 

في جزيـرة العـرب، ومـن سـار على نهجهـم مـن المطبعني والمنبطحني والمتاجريـن بالدين 

وقضايـا الأمـة المصيريـة، وكسر الأسـوار اليزيديـة التـي أحطنـا بها أنفسـنا، وأن نكـون يدٌ 

واحـدة وصفـاً واحـداً، في وجـه الغـزاة والمحتلين، ورفع رايـة العزة والكرامـة، ورفض الذلة 

والمهانـة، وتوحيـد لغتنـا وموقفنا ضـد هولاكو البيت الأسـود، وكل العملاء والخونة، لنقول 
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لهـم بلسـان الواثـق باللـه: "كفاكـم ظُلماً وتجرباً وطغيانـا ومتاجـرة بقضايا الأمـة وآلامها 

وأحلامهـا، كفاكـم إجرامـاً وسـفكاً لدمـاء الأبريـاء في غـزة وأرض الكنانة واليمـن ولبنان".

السالم على حليـف القـرآن، يـوم وُلِـد، ويـوم أُستشـهد، ويـوم نبُـش قبره، 

ويـوم صُلـب، ويـوم أحُـرق وذُرّ رمـاده الطاهـر في فـرات العـراق، السالم على 

الأرواح الطاهـرة التـي جـددت الديـن، وفتحـت بـاب الجهـاد إلى يـوم الدين، من 

أجـل الحفـاظ على إسالمنا، ديـن الرحمـة والسالم، السالم على شـهداء غـزة، 

وفلسـطين واليمـن ولبنـان.
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